
مــن الطفولــة إلى معــترك الســياسة.. كيــف
تبنىّ زهران ممداني القضية الفلسطينية؟
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لم يكــن هــذا الطــالب النحيــل القــادم مــن مدينــة نيويــورك يُجسّــد صــورة الناشــط المتطــرف في الحــرم
الجــامعي.  كــان يرتــدي ســترة شبابيــة ويبتســم ابتسامــة عريضــة، ويرتجــل أحيانًــا مقــاطع راب لإثــارة
إعجاب أصدقائه، ويكتب مقالات ساخرة عن نفسه في صحيفة الجامعة، يتناول فيها عدة مواضيع

من بينها كسر الحدود الأخلاقية أثناء حفلات الرقص.

لكــن بالنســبة للأصــدقاء وزملاء الدراســة الذيــن عرفــوا زهــران ممــداني في كليــة بــودوين مطلــع العقــد
الثاني من الألفية، لم يكن هناك شك في مدى التزامه بالقضية التي اختارها: النضال الفلسطيني ضد

إسرائيل.

كــثر مــن النشــاط الســياسي، أسّــس فرعًــا لمنظمــة ففــي حــرم جــامعي في نيــو إنغلانــد يُعــرف بالرياضــة أ
“طلاب من أجل العدالة في فلسطين” قبل أن تتحول إلى منظمة مؤثرة على مستوى وطني، وقاد
حملــة لحــث الكليــة علــى الانضمــام إلى المقاطعــة الأكاديميــة ضــد “الاحتلال والســياسات العنصريــة”

الإسرائيلية (وهو ما قابله رئيس الكلية بالرفض).

كان منفتحًا على الحوار مع وجهات نظر مختلفة، ولكن إلى حد معين. عندما اجتاحت موجة عنف
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منطقـة الـشرق الأوسـط عـام ، أقنعـه زملاؤه بالمشاركـة في فعاليـة تعليميـة مشتركـة مـع منظمـة
“جي ستريت يو”، وهي مجموعة ليبرالية مؤيدة لإسرائيل تدعم حل الدولتين.

بالنسبة لهم، بدت الجلسة نموذجًا واعدًا للتعاون المستقبلي. لكن بعد ذلك، أنهى ممداني الشراكة
بكــل أدب، حســب رئيــس منظمــة “جــي ستريــت يــو”، يهــوذا إيســيروف. وقــد أوضــح حينهــا أن الأمــر
ليس شخصيًا، بل إن “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” يتبعون سياسة مناهضة للتطبيع، ما

يعني أنهم لن يتعاونوا مع منظمات تدعم إسرائيل.

قال إيسيروف، الذي يُدرسّ حاليا الفكر والسياسة اليهودية في جامعة واشنطن في سانت لويس: “لم
تصــل الأمــور يومًــا إلى حــد العــداء. ولم تكــن مناهضــة التطــبيع التوقــف عــن تنــاول الغــداء معًــا. لكنــني

وجدت هذا الموقف إلى حد ما هزيمة ذاتية”.

كــثر مــن عقــد، صــعد زهــران ممــداني، البــالغ مــن العمــر  عامًا، بسرعــة لافتــة في الساحــة بعــد أ
السياسية لمدينة نيويورك، ليبرز كمرشح الحزب الديمقراطي الأوفر حظًا لمنصب العمدة، مستندًا إلى

يزما هادئة وتركيزه على أزمة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة في المدينة. كار

لكن في سباق انتخابي تهيمن عليه المعارك حول تجميد الإيجارات وسياسات الشرطة، شكلّت مواقفه
الراسخة بشأن إسرائيل والفلسطينيين نقطة جدل فريدة، وكانت حافزًا رئيسيًا لدعمه مبكرا، لكنها

أيضًا من أبرز نقاط ضعفه.

كان برنامج ممداني المؤيد علنا للفلسطينيين شيئا يصعب تصوره بالنسبة لمرشح بارز لمنصب العمدة
كتوبر/ تشرين الأول، والذي دفع المنطقة إلى حرب شاملة، في وقت سابق. منذ هجوم حماس في  أ
اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وتعهّد باعتقال زعيمها، وقال إنه لا يستطيع دعم دولة تُعرفّ

نفسها رسميًا كدولة يهودية وتمنح الفلسطينيين حقوقًا أدنى.

في الــذكرى الثانيــة للمجــزرة، أصــدرت وزارة الخارجيــة الإسرائيلية إدانــة غــير معتــادة، واصــفة إيــاه بأنــه
“ناطق باسم دعاية حماس”، رغم إدانته للمجزرة التي ارتكبتها الحركة. ومع ذلك، تُظهر استطلاعات
الرأي أن سكان نيويورك، مع استمرار الحرب، باتوا يقتربون من موقف ممداني، وهو موقف كان يومًا

ما بعيدًا عن التيار السائد.

وفي وقت يسعى فيه ممداني، بوصفه اشتراكيًا ديمقراطيًا، إلى طمأنة سكان نيويورك بأنه منفتح على
التسويات، تبقى هذه القضية تحديدًا هي الوحيدة التي لم يتزح عنها.

كــثر القضايــا تعقيــدا في الســياسة العالميــة محــورًا أساســيًا في لفهــم الســبب، وكيــف أصــبحت إحــدى أ
صعوده السياسي، لا بد من تجاوز السباق الانتخابي الحالي، والنظر إلى البيئة النخبوية التي شكلّت
ين مرموقَين، وإلى الحرم الجامعي الذي بدأ فيه ترجمة تلك الرؤية إلى أفعال. رؤية الابن الوحيد لمفكرَ
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كان والدا ممداني، ميرا ناير ومحمود ممداني، اللذان يظهران خلفه إلى اليمين، يستضيفان عددا من أبرز الأكاديميين
الفلسطينيين الأمريكيين في منزلهما.

إنها قصة تبدأ في أوغندا وجنوب أفريقيا، حيث تعلّم ممداني لأول مرة أن يرى معاناة الفلسطينيين
كجزء من النضال ضد الاستعمار، وهو ما شكلّ هوية عائلة والده المسلمة.

كان منزل العائلة يستضيف لقاءات مستمرة مع إدوارد سعيد وغيره من أبرز المفكرين الفلسطينيين
الأمريكيين. وتُسهم هذه الخلفية في تفسير الطريقة التي تشكل بها فكر ممداني السياسي، وعدم
إيمـــانه بالســـياسات الديمقراطيـــة التقليديـــة، وانضمـــامه إلى منظمـــة الاشـــتراكيين الـــديمقراطيين في

أمريكا.

وقبل شهر من يوم الانتخابات، قد تؤشر تلك الخلفية إلى صراعات محتمل إذا ما تم انتخابه عمدةً
للمدينــة، بين قناعــاته الراســخة كناشــط، ومتطلبــات إدارة مدينــة متنوعــة يبلــغ عــدد ســكانها ثمانيــة

ملايين نسمة.

وقـد أقـرّ ممـداني بـأن كثـيرًا مـن سـكان نيويـورك يـرون الصراع مـن منظـور مختلـف، وتعهـد بـأن يكـون
عمدةً لهم جميعًا. لكنه قال في مقابلة صحفية إنه أدرك منذ صغره وجود “تناقض صا”، حيث

تُهمّش حقوق ومصالح الفلسطينيين لتبرير التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وأضاف: “قيمة السياسة تنبع من تطبيقها على الجميع، وأعتقد أن جزءًا من سبب فقدان الكثيرين
الثقة في السياسة هو غياب هذا الاتساق”.



“أشخاص أدين لهم بكل شيء”
عندما كان طفلا في المرحلة الابتدائية، كان ممداني يتمتع بذكاء فائق وكان يلتهم كتب هاري بوتر، وقد

؟
ٍ
فاجأ والده بطلب غير متوقع: هل يمكنه أن يبدأ بقراءة أعماله الأكاديمية له بصوت عال

يقول والده، محمود ممداني، في كتاب له نُشر عام : “عندما لم تنجح محاولاتي في أن أشرح له
أن كتابتي لا تناسب القراءة قبل النوم، بدأت أبحث عن أجزاء يمكن قراءتها لطفل في الثامنة دون

ضرر”.

في ذلــك الــوقت، كــان البروفيســور ممــداني يُنهــي دراســة عــن الإبــادة الجماعيــة في روانــدا، وكــان ذلــك
ية والاستيطانية، والصراعات التي خلّفتها، وكيف نموذجيًا لاهتماماته – مثل إرث السلطة الاستعمار
يمكــن لضحايــا القمــع العنيــف أن يتحولــوا إلى جنــاة – والــتي نقلتــه مــن كمبــالا في أوغنــدا إلى جنــوب

أفريقيا عقب نهاية نظام الفصل العنصري، ثم في مطلع القرن إلى جامعة كولومبيا في نيويورك.

قضى ممداني سنواته الأولى في كمبالا، أوغندا، قبل أن ينتقل إلى جنوب أفريقيا، ثم إلى مدينة نيويورك.

يتركــز الاهتمــام في طفولــة ممــداني علــى والــدته مــيرا نــاير، وهــي مخرجــة شهــيرة حــائزة علــى جــوائز
سينمائية، وقد عملت مع دينزل واشنطن وشركة ديزني.

لكــن تفــاعله العميــق مــع والــده ســاهم أيضًــا في تشكيــل رؤيتــه للعــالم. فرغــم أن كتابــات البروفيســور
كاديمية ولا تحظى بمتابعة شعبية واسعة، إلا أنه كان جزءًا من مجموعة من المؤرخين ممداني كانت أ
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والمنظرين، معظمهم من جامعة كولومبيا، ساهمت أعمالهم في إعادة تشكيل نظرة بعض الغربيين
ية – إلى قضايا العِرق والاستعمار وعنف الدولة. – خصوصًا في الأوساط اليسار

كـــان زملاؤه جـــزءًا مـــن حيـــاة عائليـــة في شقـــة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بشـــا ريفرسايـــد بمنطقـــة
“مورنينغسايد هايتس”. كان إدوارد سعيد أبرز المدافعين عن استقلال فلسطين في الولايات المتحدة
قبــل وفــاته عــام . كمــا كــان رشيــد ومــنى الخالــدي، وهمــا مــن أبــرز الأكــاديميين الفلســطينيين

الأمريكيين، من أصدقاء العائلة المقربين.

كيــد بيئــة يشــارك فيهــا طلاب وقــال تيمــوثي ميتشــل، زميــل آخــر مــن جامعــة كولومبيــا،: “كــانت بالتأ
الصف الثامن والتاسع والعاشر في النقاشات بنفس قدر مشاركة البالغين”.

وقد عبرّ ممداني بوضوح عن ارتباطه الوثيق بوالديه، قائلاً عام 2020: “هؤلاء هم الأشخاص الذين
أدين لهم بكل شيء، ليس فقط على الصعيد الشخصي، بل الأفكار التي أتبناها أيضا”.

وفي مقابلة أجُريت معه الأسبوع الماضي، قال إنه استغرق وقتًا ليُدرك أن الشخصيات التي شكلّت
طفولته كانت أيضًا شخصيات سياسية. وأضاف: “جزء من نضجي كان في فهم من كان يجلس إلى

الطاولة قبل سنوات”. ومع ذلك، تسللت إليه بعض الرسائل.

قال البروفيسور ممداني إن أول عمل شاركه مع ابنه الصغير تضمّن مقتطفات من الكتاب الأقرب
إلى تجربته الشخصية، وعنوانه “من مواطن إلى لاجئ“. يسرد ممداني الأب في الكتاب كيفية وصول
العــائلات الهنديــة، مثــل عــائلته، إلى شرق أفريقيــا في ظــل الاســتعمار البريطــاني، ثــم طردهــم لاحقــا في
سبعينيات القرن الماضي من أوغندا في ظل حكم الديكتاتور عيدي أمين. (وقد وصف ممداني أيضًا

علاقته الوثيقة بجده، الذي قال إنه “فقد الكثير من حيويته” بعد الهجرة).

في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، أعــادت الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، وهــي انتفاضــة
اســتمرت ســنوات وحــدثت خلالهــا تفجــيرات نفذهــا مســلحون فلســطينيون، مــع ردود عســكرية مــن
الجيـش الإسرائيلـي، تسـليط الضـوء الـدولي علـى القضيـة الفلسـطينية، ولم يقـف أفـراد عائلـة ممـداني

مكتوفي الأيدي.

ففي عام ، وقّع البروفيسور ممداني على عريضة من أعضاء هيئة التدريس تطالب جامعة
كـثر مـن عقـدين، في كولومبيـا بسـحب اسـتثماراتها مـن الشركـات الـتي تـبيع أسـلحة لإسرائيـل. (وبعـد أ
ربيــع عــام ، وســط موجــة احتجاجــات في الولايــات المتحــدة ضــد الحــرب علــى غــزة، أشرف علــى

جلسة تثقيفية لطلاب جامعة كولومبيا الذين نظموا اعتصامًا يطالب بسحب الاستثمارات).

ـــاير دعـــوة للمشاركـــة في مهرجـــان حيفـــا الســـينمائي الـــدولي، في خطـــوة وفي عـــام ، رفضـــت ن
احتجاجية، وقارنت الوضع هناك بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وكتبت ناير: “سأذهب

إلى إسرائيل عندما تسقط الجدران. سأذهب إلى إسرائيل عندما ينتهي الاحتلال”.

عندما بلغ زهران ممداني سن المراهقة، كان والده قد بدأ يتناول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في
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أعماله الأكاديمية.

ــا، في الجهــود الــتي تهــدف إلى الضغــط علــى الجامعــة لســحب شــارك محمــود ممــداني، الأســتاذ في جامعــة كولومبي
استثماراتها من الشركات التي تزوّد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة.

الكتاب الذي نتج عن هذا المسار، بعنوان “لا مستوطن ولا مواطن”، هو دراسة مقارنة تتبّع نشأة
ية، وتشكلّ العالم المعاصر. لكنه يط رؤية لإسرائيل الدول القومية الحديثة، وبنية السلطة الاستعمار

يًا عن تلك التي تتبناها الحكومتان الإسرائيلية والأمريكية. تختلف جذر

وكتب البروفيسور ممداني أن الصراع في إسرائيل، الذي تعود جذوره إلى أوائل القرن العشرين، ليس
في جوهره صدامًا “بين اليهود ومن يكرهونهم”، بل هو “بين المستوطنين والمجتمع الذي سلبوا منه

أرضه”.

ــا ــوا مــن ضحاي ــة صريحــة، تحوّل ــة يهودي ــداعين إلى إقامــة دول ــه، فــإن الصــهاينة، ال وبحســب تحليل
للهولوكوسـت إلى موقـع ممارسـة الاضطهـاد، عـبر الاسـتيلاء علـى الأرض الفلسـطينية وبنـاء منظومـة

قانونية تجعل الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية.

وقــد جــادل المنتقــدون بــأن إســقاط نمــوذج الاحتلال الاســتيطاني علــى مــا حــدث في الــشرق الأوســط
يُحمّــل مجموعــة مــن اللاجئين اليهــود مســؤولية أخلاقيــة غــير منصــفة، ويتجاهــل التــاريخ الطويــل

لوجود اليهود في المنطقة، كما يُقلل من عداء بعض العرب تجاه اليهود.

في كتاباته ومحاضراته، دعا البروفيسور ممداني إلى إنشاء دولة ديمقراطية علمانية واحدة في المنطقة،

https://www.nytimes.com/2024/01/22/arts/what-is-settler-colonialism.html


ــرى بعــض ــة نظــام الفصــل العنصري. وي ــا الــتي درسّ فيهــا بعــد نهاي ــة جنــوب أفريقي علــى غــرار دول
المـدافعين عـن إسرائيـل أن هـذا النمـوذج قـد يعـرضّ اليهـود في المنطقـة للعنـف، بينمـا يـرى ممـداني أن

الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق.

وقال في محاضرة عام : “يتمثل التحدي الفلسطيني في إقناع اليهود في إسرائيل والعالم، بأن
أمن الوطن اليهودي على المدى البعيد في فلسطين التاريخية يتطلب تفكيك الدولة اليهودية، تمامًا

كما حدث في جنوب أفريقيا”.

أما زهران ممداني، فقد قال إنه لم يطّلع إلا على “أجزاء” من كتاب والده حول هذا الموضوع، واستند
إلى مصادر أخرى. ومع ذلك، تظهر أوجه تشابه واضحة بين تفكير والده وطروحاته الخاصة حول

الصراع.

وقال في مقابلة تلفزيونية في يونيو/ حزيران الماضي: “لا أشعر بالارتياح لدعم أي دولة تُقيم تراتبية في
المواطنة على أساس الدين أو أي معيار آخر”.

وقد استلهم أيضًا من نيلسون مانديلا، الذي كان من أبرز المؤيدين للقضية الفلسطينية. وقال في
مقابلة الأسبوع الماضي إنه يتذكر “الطريقة التي كان يتحدث بها عن فلسطين بوصفها قضية إنسانية

شاملة، وكان ذلك بمثابة البوصلة بالنسبة لي”.

”
ٍ
“محاور هاو

بالنســبة لممــداني، الــذي قــضى طفــولته بين مدينــة نيويــورك وأفريقيــا ومواقــع بعيــدة لتصــوير الأفلام،
شكلّت السنة الأولى في كلية بودوين، الواقعة في ولاية مين الباردة ذات الأغلبية البيضاء، تحولاً كبيرا

في حياته.

بتكلفــة تقــارب , دولار ســنويًا، كــانت بــودوين تُعــرف بأنهــا مــن أبــرز كليــات الفنــون الحــرة في
الولايات المتحدة، لكنها اشتهرت أيضًا بالطعام الفاخر وثقافة رياضية طاغية.

انخــرط ممــداني بحمــاس في الحيــاة الجامعيــة، حيــث شــارك في تمثيــل إحــدى المسرحيــات وانضــم إلى
يينــت”. وفي أحــد المقــالات، روى كيــف تــم ضبطه وهــو يــر صــحيفة الطلاب “ذا بــودوين أور يــق تحر فر

يسرق طاولة للعب “البير بونغ” في غرفته.

وكتب قائلاً: “ليست لعبة شرب، لأن ذلك مخالف للقواعد بالطبع، لذلك نلعب بالماء. المتعة ذاتها،
لكن بترطيب مضاعف.”

قــال أصــدقاؤه وأســاتذته إن ممــداني لم يكــن يتحــدث أبــدًا عــن وظــائف والــديه، ولكــن عنــدما عــاد في
سنته الجامعية الثالثة، بعد مشاركته في برنامج مكثف لتعلّم اللغة العربية خلال الصيف ورحلة مع
كــثر مــن مجــال ــه أ ب والــده وعمــه في شرق أفريقيــا، ظهــر عليــه التــوجّه الجديــد والانضبــاط الــذي قرّ

https://www.youtube.com/watch?v=yStY24A89P0
https://x.com/jacobkornbluh/status/1930716893423239610
https://bowdoinorient.com/bonus/article/6544/


عملهما.

وقد غيرّ تخصّصه من “العلوم السياسية” إلى “دراسات أفريقية”، وهو برنامج متعدد التخصصات
يجمــع بين العلــوم الاجتماعيــة والإنسانيــات. وقــد انجــذب إلى أعمــال فرانــز فــانون، الطــبيب النفسي

يا امتد لأجيال. والمنظّر الذي أثارت كتاباته الجريئة عن الاستعمار وما ترتب عنها من عنف جدلا فكر

كثر التزاما بالنشاط في بداية دراسته بكلية بودوين في ولاية مين، انخرط مامداني في الحياة الجامعية، ثم أصبح أ
السياسي بعد سنته الثانية.

قال براين بورنيل، الأستاذ الذي أشرف على مشروع ممداني في سنة التخ، والذي كان يربط بين
يــة العقــد الاجتمــاعي للفيلســوف التنــويري جــان جــاك روســو وأفكــار فرانــز فــانون: “كــان يطــ نظر

الأسئلة باستمرار، ويسعى لاستكشاف موضوعات تتعلق بالعدالة”.

وذكــر بورنيــل في مقابلــة سابقــة مــع صــحيفة “ذا فــري برس” أنــه نــاقش أيضًــا مــع ممــداني “ضرورة
اللجوء للعنف في النضال المناهض للاستعمار” في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنه رفض
كاديميـة الخـوض في التفاصـيل مـع صـحيفة “نيويـورك تـايمز”، مكتفيًـا بـالقول إنهـا كـانت “مناقشـة أ

متعمقة بين طالب وأستاذ”.

انخرط ممداني بشكل متزايد في النشاط السياسي خا قاعات الدراسة. لكنه بدلاً من الانضمام إلى
مجموعة طلابية كبيرة كانت تنظم حملات لسحب استثمارات الكلية من شركات الوقود الأحفوري،
كثر طموحًا: السعي لرفع الوعي بشأن أوضاع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، في اختار مهمة أ

وقت كانت فيه إسرائيل تعزز نفوذها الإقليمي.

https://www.thefp.com/p/socialist-mayor-new-york-zohran-mamdani


وقالت سينيد لاميل، وهي عضوة يهودية في حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين: “بطريقة
ما، نظرًا لأن بودوين جامعة محافظة جدًا وغنية وذات طابع بروتستانتي أنجليكاني، كان من المنطقي

القيام بهذا النوع من النشاط، لأن الناس لم يكونوا يعرفون عنه شيئًا على الإطلاق”.

وقال إيسيروف إنه وجد في التزام ممداني السياسي جدية وصدقا حتى بعد أن توقفت منظماتهما
عن العمل معًا. وكان الطالبان، إلى جانب عدد قليل من الطلاب الآخرين، يلتقون أحيانًا للنقاش
حـــول الصراع أثنـــاء تنـــاول الغـــداء. (لم ينـــف ممـــداني روايـــة إيســـيروف بشـــأن التعـــاون القصـــير بين

المنظمتين، لكنه قال إنه لا يتذكر تلك الحادثة).

وقال إيسيروف: “كنا مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين لم يكتمل نضجهم، وكأننا نؤدي الأدوار
التي نريدها. كان من الطبيعي نوعًا ما أن نكون محاورين هواة”.

بلغ نشاط ممداني السياسي ذروته في سنته الجامعية الأخيرة، حين أطلقت حركة “طلاب من أجل
العدالــة في فلســطين” حملتهــا لإقنــاع كليــة بــودوين بالانضمــام إلى مقاطعــة المؤســسات الأكاديميــة
الإسرائيلية. وقد أظهرت الصور أن ممداني وضع ملصقًا على حاسوبه المحمول كتب عليه “أوقفوا
ــا. وكتــب أن تلــك المؤســسات “متواطئــة الفصــل العنصري الإسرائيلــي”، وكــان يرتــدي الكوفيــة أحيانً
بشكـل مبـاشر وغـير مبـاشر في الجرائـم الـتي يرتكبهـا الجيـش الإسرائيلـي والحكومـة الإسرائيليـة بجميـع

أشكالها الاستيطانية الاستعمارية”.

https://bowdoinorient.com/bonus/article/8861/


بصـفته زعيمـاً لمنظمـة طلاب مـن أجـل العدالـة في فلسـطين في كليـة بـودوين، قـام مامـداني بالضغـط علـى الكليـة
لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

لم يكن هدف الحملة تغيير الأوضاع داخل الحرم الجامعي فقط، بل في الولايات المتحدة أيضًا، والتي
وصفها ممداني بأنها “شريك إسرائيل الرئيسي في احتلال فلسطين”.

وقال في مقابلة مع محطة إذاعة محلية: “لقد أصبح هذا الموضوع قضية رئيسية. لم يعد بإمكانك أن



تكون تقدميًا في كل شيء ما عدا فلسطين”.

كــانت هــذه المبــادرة جــزءًا مــن حركــة أوســع تُعــرف باســم “المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض
العقوبات“، والتي استُلهمت من حملات سحب الاستثمارات ضد نظام الفصل العنصري في جنوب
أفريقيا. وتهدف الحملة إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي التي استولت
عليها عام ، ومنح الفلسطينيين “المساواة الكاملة”، وضمان حق العودة للفلسطينيين الذين
شرُدّوا في الحروب التي أدّت إلى نشأة إسرائيل. (يجادل منتقدو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات
وفرض العقوبات بأن استهداف إسرائيل في محاولة لنزع الشرعية عن الدولة اليهودية الوحيدة في

العالم يُعدّ معاداة للسامية).

فشلت الحملة بسبب رفض رئيس كلية بودوين، باري ميلز، المقاطعة الأكاديمية، قائلاً إنها ستؤدي
إلى “خنق النقاش وتقييد حرية تبادل الأفكار”.

ية بالنسبة لممداني في فهم قوة العمل السياسي المنظم، وهي تجربة لكن تلك التجربة كانت محور
كبر بكثير. سرعان ما سينقلها إلى ساحة أ

يينت”: “كنت أخوض نقاشات طويلة على فيسبوك مع أصدقائي حول وقال لاحقًا لصحيفة “ذا أور
الموضوع، دون أن أحقق أي تقدم. ثم أدركت أن مجرد مجموعة نشطة من عشرة أشخاص يمكنها

أن تغيرّ الخطاب بالكامل داخل الحرم الجامعي”.

ناشط ونائب ناشط

في عام ، بعد عام من تخرجّه، لفت مقال نُشر في صحيفة “ذا فيليج فويس” انتباه ممداني.
كان يتناول قصة محامٍ أمريكي من أصل باكستاني يُدعى علي نجمي، يخوض سباقًا ليصبح أول
مســلم يُنتخــب في مجلــس المدينــة، وقــد صــادف أن حظــي بــدعم مغــنيّ الــراب المفضــل لــدى ممــداني

“هيمس”.

كـان ممـداني يعيـش في منزل العائلـة ويعمـل علـى أحـد أفلام والـدته بعنـوان “ملكـة كـاتوي”، وبمـا أن
لديه وقت فراغ، فقد وجد نفسه في ضواحي منطقة كوينز بعد رحلة استغرقت نحو ساعتين من

مانهاتن.

يبًـا”، ومـن دون أي خـبرة يتـذكر نجمـي أن ممـداني أقبـل عليـه بابتسامـة عريضـة، مرتـديًا “قميصًـا غر
حقيقية. أمضيا ساعتين في طرق الأبواب معًا.

انتهت الحملة بالفشل، لكن شيئًا ما أشعل داخلها شرارة للعمل معا.

https://www.nytimes.com/2019/07/27/world/middleeast/bds-israel-boycott-antisemitic.html
https://www.nytimes.com/2019/07/27/world/middleeast/bds-israel-boycott-antisemitic.html
https://www.bowdoin.edu/news/2013/12/barry-mills-on-the-asa-boycott-of-israel.html
https://bowdoinorient.com/2019/11/01/taking-a-stand-alumni-run-for-office-with-bowdoin-in-mind/
https://www.villagevoice.com/meet-ali-najmi-the-man-heems-is-trying-to-get-elected-to-city-council/


عمـــل ممـــداني في حملـــة علـــي نجمـــي (في الوســـط) الانتخابيـــة لمجلـــس المدينـــة. رأى نجمـــي في ممـــداني إمكانـــات
استثنائية، ووصفه بأنه “رونالد ريغان الاشتراكي المسلم”.

رأى ممــداني إمكانيــة بنــاء نمــوذج ســياسي علــى مســتوى المدينــة مــن النــوع الــذي كــان يفكــر فيــه منــذ
صــغره: ســياسة تقدميــة بلا مواربــة، منفتحــة علــى المســلمين، ومؤيــدة للفلســطينيين. وفي الســنوات
التالية، قال إن اهتمامه بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات قاده إلى الانضمام
إلى منظمة “الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا”. وقد تقدّم للعمل كمندوب ميداني في سلسلة من
الحملات التمهيديــة التقدميــة، وبــدأ بتطــوير مجموعــة أوســع مــن الأولويــات فيمــا يتعلــق بســياسات

الإسكان والنقل.

يبًا، استقطبه نجمي للانضمام إلى نادٍ سياسي جديد يُدعى “النادي الديمقراطي وفي الفترة نفسها تقر
الإسلامـي في نيويـورك”، كـان يسـعى إلى بنـاء قـوة سياسـية لإحـدى الشرائـح السـكانية الأسرع نمـوًا في

المدينة.

وقال نجمي: “كنّا نعرف إمكانات زهران”، واصفًا إياه بأنه “رونالد ريغان الاشتراكي المسلم”. وأضاف:
“لقد شجعناه”.

ومــع ذلــك، فــوجئ بعــض مؤيــديه الأوائــل عنــدما أصر علــى إدراج القضيــة الفلســطينية في أجنــدته
السياسية المحلية.

ففي مدينة طالما افتخرت بعلاقة خاصة مع إسرائيل، واعتاد فيها المسؤولون المنتخبون حديثا على
ــة، كــان معظــم الــديمقراطيين – وحــتى كثــير مــن المســلمين – يارتهــا في إطــار رحلات تعليميــة ممول ز

يعتبرون توجيه انتقادات حادة لإسرائيل أمرًا محفوفًا بالمخاطر.



تتـذكر بيـث ميلـر، المـديرة السياسـية لمنظمـة “صـوت اليهـود مـن أجـل السلام”، وهـي منظمـة يهوديـة
مناهضـة للصـهيونية، ردّ فعلهـا عنـدما أد ممـداني القضيـة الفلسـطينية إلى جـانب أولويـات محليـة
أخرى خلال فعالية مرتبطة بحملته الأولى للترشح للجمعية التشريعية. وقالت: “أتذكر أنني قلت في

نفسي إن هذا الخطاب لا نسمعه من كثير من المرشحين”.

بعـد انتخـابه في الجمعيـة التشريعيـة عـام ، سرعـان مـا عُـرف ممـداني بأنـه ناشـط ملتزم سياسـيا
يجمع بين الاحترام والصرامة، وهي صفات صقلها خلال سنوات دراسته في بودوين. ورغم أنه عمل
في الغالب ضمن المنظومة القائمة، إلا أنه أدرك قوة الرمزية والخطاب في تغيير مسار النقاش العام،

كسبه قاعدة جماهيرية تفوق ما يحظى به عادةً نائب مبتدئ في الولاية. وهو ما أ

وقال خلال مظاهرة أمام بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في مايو/ أيار ، بعد أشهر من بدء
ولايته الأولى: “كل شخص بيننا يؤمن بالكرامة في غرينبوينت، عليه أن يؤمن بالكرامة في غزة”.

وأضاف: “سوف نحاسب كل شخص يملك سلطة في هذه المدينة، وفي هذه الولاية، وفي هذا البلد،
على ولائه غير المبرر لدولة إسرائيل”.

ــا أمــام منزل يبً وفي تجمّــع نظّمتــه منظمــة “صــوت اليهــود مــن أجــل السلام” في التــوقيت نفســه تقر
السيناتور تشاك شومر في بروكلين – وهو أعلى مسؤول يهودي في الولاية المتحدة – وصف ممداني
الجمعية التشريعية بأنها “معقل للفكر الصهيوني”، وأعرب عن أسفه لوجود زملاء له لا يستطيعون
إدراك “أن القـوانين الاسـتثنائية لشعـوب تُعامـل بشكـل اسـتثنائي ليسـت مقبولـة في هـذا البلـد ولا في
أي بلــد آخر”. (وقــد تعــاون لاحقًــا مــع شــومر في خطــة لتقــديم إعفــاءات مــن الــديون لســائقي ســيارات

الأجرة والمركبات الخاصة).

وعنــدما قــدّم ممــداني مــشروع قــانون في الولاية يهــدد بســحب الإعفــاء الضريــبي مــن المؤســسات غــير
الربحية في نيويورك إذا استخدمت أموالها لدعم النشاط العسكري والاستيطاني الإسرائيلي، وصفت

بعض الجماعات اليهودية مشروع القانون بأنه معادٍ للسامية، لكنه لم يتراجع.

وقـالت شاهانـا حنيـف، الـتي أصـبحت في عـام  أول امـرأة مسـلمة تُنتخـب في مجلـس المدينـة،
إنها جلست مع ممداني عندما بدأت تفكر في الترشح. وأضافت: “أتذكر بوضوح شديد أنه قال إن

القضية التي لا يساوم عليها هي فلسطين”.

https://www.youtube.com/watch?v=J2a-jShxVGk&t=928s
https://www.youtube.com/watch?v=0wh1ds2Lwcg&t=2325s
https://x.com/chuckschumer/status/1937890929689420209
https://www.nytimes.com/2024/05/20/nyregion/ocasio-cortez-israeli-settlements.html


تقول شاهانا حنيف، أول امرأة مسلمة تُنتخب لعضوية مجلس مدينة نيويورك، إن ممداني أخبرها أن معارضته
للتعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين أمر غير قابل للمساومة.

ـــن الأول . افـــترض كثـــير مـــن كتـــوبر/ تشري ـــة بشكـــل كـــبير بعـــد الســـابع مـــن أ تغـــيرّت المعادل
الـديمقراطيين في البدايـة أن تلـك الأحـداث سـتُضعف المشـاعر المناهضـة لإسرائيـل في أوسـاط اليسـار،

وتُلحق الضرر بعدد من السياسيين مثل ممداني.

وقــــد قوبل بيانه الصــــادر في اليــــوم التــــالي للهجمــــات بإدانــــات حــــادة مــــن بعــــض زملائــــه اليهــــود
وديمقراطيين آخرين، لأنه لم يأتِ على ذكر حركة حماس أو الرهائن الذين احتجزتهم. كتب ممداني
كبر للتعبير عن أسفه أنه ينعى من قُتلوا “في إسرائيل وفلسطين على حد سواء”، لكنه خصّص حيزًا أ
لإعلان إسرائيــل الحــرب، ودعــا إلى “إنهــاء الاحتلال وتفكيــك نظــام الفصــل العنصري”. (عنــدما أصــبح

مرشحًا لمنصب العمدة، أدان ممداني لاحقًا حماس ووصف هجومها بأنه جريمة حرب).

ــوفمبر/ تشريــن الأول مــن ذلــك العــام، ســافر ممــداني إلى واشنطــن للمشاركــة في إضراب عــن وفي ن
الطعــام أمــام الــبيت الأبيــض، دعمًــا للمطالبــة بوقــف إطلاق النــار. وقــد أثــار هــذا التحــرك انتقــادات

جديدة.

لكن شاهانا حنيف، رأت الأمر من منظور مختلف، وقالت إن المجتمع المسلم في نيويورك رأى في ذلك
موقفًا قويًا رفع من مكانة ممداني بين شريحة أوسع من سكان المدينة.

وأوضحت: “رأت جاليتنا لأول مرة مسؤولاً منتخبًا يتحدث بصراحة عن الإبادة الجماعية، ويدعو إلى
وقف دائم لإطلاق النار من الطرفين”، وأضافت: “لقد تساءلوا: أين بقية قادتنا؟”.

https://x.com/ZohranKMamdani/status/1711093032907321525


المصدر: نيويورك تايمز
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